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م)1146ــ1032هـ/541ــ427إمارة المرابطین(

:نشوؤها

ینتسب المرابطون إلى قبائل صنهاجة، التي كانت تقطن الصحراء الغربیة ((شنقیط)) أو ما 
یسمى الیوم بموریتانیا ، وفي هذه الصحراء الشاسعة التي تشبه في مجموعها البلاد الحجازیة  
أرضاً وماشیة ونباتاً والتي تحدها من الجنوب بلاد السودان ((مملكة غانة الكبیرة)) ومن 

المحیط الأطلسي ومن الشرق نهر النیجر ، عندما یلتوي شمالاً إلى جهة تمبكتون الغرب 
ومن الشمال منطقة سجلماسة التي یقال لها الیوم تافیلالت ، وكان یعیش فیها قبائل 
صنهاجة اللثام ، ومن اشهرها قبیلة لمتونه في شمال الصحراء وتلیها جنوباً قبیلة مسوقة ثم 

.نهر السنغال والنیجر وساحل المحیط الأطلسيقبیلة جدالة بالقرب من

لقد انتشر الإسلام بین هذه القبائل عن طریق السرایا العسكریة التي ارسلها حكام 
المغرب الأوائل إلى هذه المنطقة , وعن طریق التجار المسلمین الذین یمرون عبر هذه البلاد 

ت هذه القبائل ضعیفة الإسلام , في طریقهم إلى السودان . لكن على الرغم من ذلك ظل
متفرقة الكلمة حتى اوائل القرن الخامس الهجري/الحادي عشر المیلادي . عندما حدثت فیها 
تلك الانتفاضة الدینیة الإصلاحیة التي ألفت بین قلوبهم , ووحدت صفوفهم على اسس دینیة 

نیة إلى زعیم سیاسي وأخلاقیة صحیحة, ویرجع الفضل في تحقیق هذه الوحدة السیاسیة والدی
هو الأمیر یحیى بن إبراهیم الجدالي زعیم الملثمین ، وإلى زعیم دیني آخر هو الفقیه عبداالله 

.بن یاسین الجزولي. وكلا الرجلین كانا من اصل صنهاجي

وقد تم الاتصال بین هذین الزعیمین عندما اتصل بیحیى بن إبراهیم الجدالي في 
هـ) في مدینة القیروان بأحد اقطاب المالكیة , وهو الفقیه 427( طریق عودته من الحج سنة

أبو عمران الفاسي الغفجومي , وقد عرض علیه الأمیر أن یرسل معه من یتولى هدایة قومه 
وإصلاحهم وإخراجهم من حالة الجهل والتأخر , فأحال أبو عمران الفاسي أمیر الملثمین على 

مغرب هو الفقیه وأجاج بن زلوا للمطي الذي كان یقیم تلمیذ له في بلاد السود في اقصى ال
في رباط هناك في مدینة نفیس یسمى دار المرابطین . ومن هذا الرباط ارسل وأجاج صحبة 

.هذا الأمیر الفقیه عبد االله بن یاسین الجزولي لیفقه هؤلاء الصحراویین في أمور دینهم
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وحزمه أن یخلق من قبائل الملثمین لقد استطاع هذا الفقیه بفضل ذكائه وإخلاصه 
قوة دینیة سلفیة تقوم على اساسین هما:ــ

الأول : الأیمان الراسخ وإقامة شعائر الإسلام على وفق ما جاءت به السُنة النبویة المطهرة

الثاني:  التمسك بمذهب مالك بن انس فیما یرجعون إلیه من قوانین دینیة ودنیویة , ویبدو أن 
یاسین اراد أن یتوج اتباعه بتسمیة تتفق مع تلك الأهداف السامیة فسماهم بتلك عبد االله بن 

."التسمیة الخالدة "المرابطون

وبعد وفاة الزعیم الجدالي یحیى بن إبراهیم , أرادت قبیلة جدالة ان تعرض على 
ى ان یخضع قبائل صنهاجة أمیراً آخر من جدالة خلفاً له إلا ان الفقیه عبد االله بن یاسین اب

لمثل هذه النزعة القبیلة الضیقة , رأى بثاقب بصره ان المستقبل لقبیلة لمتونه بحكم موقعها 
الجغرافي المتحكم في الطریق الشمالي المؤدي إلى المغرب , وبحكم شجاعتها وشدة مراسها 

ذا كله نقل لهفي القتال , ولأنها كانت اكثر قبائل صنهاجة انقیاداً له واشدها طاعة الله تعالى.
عبد االله بن یاسین القیادة من جدالة إلى لمتونه ، وقلد الأمیر اللمتوني أبا زكریا یحیى بن 

.عمر قیادة صنهاجة

وصار اسم لمتونه مرادفاً لكلمة المرابطین لكونهم المجاهدین في سبیل االله , وبذلك یقول 
عماؤها امراء لهذه الدولة صاحب كتاب الحلل الموشیة "والمرابطون هم لمتونه" كما صار ز 

المرابطیة , إذ تولى قیادتها بعد استشهاد یحیى بن عمر اللمتوني , الذي قاد مع عبد االله بن 
.یاسین المرابطین إلى خارج الصحراء

ومع ما ذكره المؤرخون المعاصرون من اسباب سیاسیة واقتصادیة لخروج المرابطین من 
هو السبب الأساس في خروجهم من الصحراء نحو الصحراء , فأنه یبقى العامل الدیني

المغرب شمالاً ونحو السودان جنوباً ، لأنهم كانوا اصحاب رسالة دینیة سامیة یریدون 
تحقیقها بنشر الإسلام وتوحید المغرب , ولاسیما ظروف المغرب المضطربة یومذاك كانت 

ن عذارى المراكشي بقوله: توجب علیهم الجهاد الدیني في البلاد المغربیة التي یصفها اب
"وكان اهل المغرب یتولون امور بلادهم إلى ان تغلب كل شخص منهم على موضعه كما 

."فعل ملوك طوائف الأندلس
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وعلى كل حال فأن قوات المرابطین انطلقت نحو المغرب الاقصى بعد ان خضعت لها قبائل 
صنهاجة الضاربة في الشمال حتى درعة التي احصاها ابن الخطیب بقوله: "انها تقرب من 

هـ) وعاصمتها  448سبعین قبیلة" فاستطاعوا الاستیلاء على بلاد المصامدة والسوس سنة (
وسف بن تاشفین وهو یومذاك ابرز قادة المرابطین جبال الأطلس واجتاز ی(تارودانت)،

ه)ـ , وتقدمت 449الغربي ثم تقدمت جیوشهم الكثیفة نحو مدینة أغمات وما حولها سنة (
نحو بلاد المصامدة, وبذلك حقق المرابطون انتصاراتهم على الوثنیین في تلك المناطق 

ى محاربة قبیلة برغواطة في اقلیم تامسنا ونشروا الإسلام الصحیح في اوساطهم , ودعوا إل
هـ) . 450والریف الغربي ، وكان من نتیجة هذه المعارك ان قُتل عبد االله بن یاسین سنة( 

ویذكر ان عبد االله هذا جمع اصحابه وحثهم على الوحدة والتماسك قبل ان یموت . ثم عین 
ن , بینما استمر الأمیر أبو بكر سلیمان بن حدو فقیها للمرابطین بعد وفاة عبد االله بن یاسی

بن عمر اللمتوني یدیر دفة الشؤون السیاسیة والعسكریة ، إلا ان سلیمان بن حدو لم یلبث 
هـ , فلم یعین خلفاً في الشؤون الدینیة ، بل اضیفت إلى مهمات ابي بكر 451ان توفى سنة 

لجهاد ضد برغواطة بن عمر اللمتوني الذي استمر یواصل سیاسة عبد االله بن یاسین في ا
حتى عادت إلى الإسلام.

ثم عاد الأمیر أبو بكر إلى أغمات , وبعد ان استقر فیها مدة بلغه فتنة نشبت بین لمتونه 
وجدالة ومسوقة فتوجه إلى الصحراء بغیة فض النزاع واستخلف بالشمال ابن عمه یوسف بن 

فتح السودان بعد ان سوى هـ) , واستطاع أبو بكر ان یتوغل في 452تاشفین حوالي سنة( 
ه)ـ 453النزاع بین لمتونه وخصومها , ثم رجع إلى الشمال سنة( 

فالقاه ابن عمه یوسف بن تاشفین في جیش عظیم ، وقدم إلیه هدایا ثمینة , فعرف أبو بكر 
ان الأمور قد استقرت لیوسف فلم یطمع في ملك لنفسه وتنازل لیوسف عن ولایة المغرب , 

صحراء بصحبة الجیش الذي كان یؤلفه الملثمون , وعاش أبو بكر یجاهد في ثم رجع إلى ال
ه)ـ 480بلاد السودان ویعمل على نشر الإسلام حتى توفى هناك سنة( 

یوسف بن تاشفین:

صار یوسف بن تاشفین امیراً على بلاد المغرب بصفة رسمیة منذ أن تنازل له ابو بكر 
هـ ، وقد اتصف یوسف بصفات هي:ــ453عن الإمارة سنة بن عمر اللمتوني
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.ــ كثیر التواضع والقناعة والحیاء ، وهو ممن تقبلوا دعوة ابن یاسین عن طواعیة وإخلاص1

.ــ شدید الذكاء وقوي العزیمة2

.ألف فارس100ــ جمع صنهاجة وزناته و المصامدة وكون منهم جیشاً كبیراً عدته 3

هـ وحاصر قلعة فازاز حتى تم له فتح جمیع بلاد 455مدینة فاس سنة ــ تمكن من فتح4
هـ من دخول فاس وهدم الأسوار الفاصلة بین 462هـ. وتمكن سنة465الریف إلى طنجة سنة

العدوتین الأندلسیة والعدوة القرویة .

هـ ،على ید 470ــ تابع فتوحه في اقصى الشمال ووجه همه بالذات إلى طنجة وفتحها سنة5
لقائد اللمتوني صالح بن عمران بعد قتال عنیف قتل فیه سكوت البرغواطي وهو شیخ في ا

هـ فتح المرابطین مدینة سبته على ید المعز بن یوسف بن 477التسعین من عمره ،وفي سنة
تاشفین وبمساعدة اسطول المعز بن عباد صاحب إشبیلیة.

هـ إلى 472ن محمد بن وركوت سنةوكان یوسف بن تاشفین قد ارسل قائده مزدلي بن تلكان ب
ه)ـ نحو 474المغرب الأوسط , فاستولى على احواز تلمسان , ثم زحف یوسف بقواته سنة(

.مدینة وجدة ففتحها وفتح مدینة نكور , وایضاً فتح تلمسان في السنة نفسها

وشملت فتوحه أعمال شلف ، ثم رحل إلى الأندلس لیواصل جهاده ضد الممالك الإسبانیة  
.الشمالیة

أما جهاد المرابطین في منطقة السودان , فقد ظل مستمراً بعد استشهاد ابي بكر عمر 
ه)ـ إذ اعتنق الامراء الغانیون الإسلام ودخلوا تحت سیادة المرابطین , 480اللمتوني سنة(

تلك واخذوا على عاتقهم القیام بالعملیات الجهادیة , ونشر الإسلام بین القبائل المغربیة في
المناطق نیابة عن المرابطین الذین نالوا بدورهم مباركة خلفاء بني العباس لهم على أعمالهم 
الجهادیة في تلك المجاهیل , كما تشیر إلى ذلك رسالة الخلیفة المستظهر باالله إلى علي بن 

دفع ه)ـ التي جاء فیها: "ما انهیته من توفر الأجناد ومثابرتك على الجهاد ل512تاشفین سنة(
ادناس الكفرة مما یلیك من البلاد , فأنك وطائفتك من حزب االله ...."وبذلك امتد نفوذ 
المرابطین إلى بلاد غانة وسیطروا على مناجم الذهب ومكامن الملح في الصحراء الكبرى , 
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وحرروا تجارتهم من الضرائب والمكوس التي كانت تفرض علیهم , واحتفظوا بالضرائب 
.والأعشار وأخماس الغنائم والجزیة تمشیاً مع تعالیم الإسلام الشرعیة كالزكاة 

بناء مدینة مراكش:

هـ) على سفح 454من ابرز اعمال یوسف بن تاشفین العمرانیة مراكش  إذ اختطها سنة(
جبل جیلیز قریبة من المناطق الصحراویة التي هي موطن المرابطین الأول . وكان موقعها 

.یة المقبلة من الصحراء الذاهبة إلیهاعلى طریق القوافل التجار 

هـ) فاستوطنها الناس بعد أن تملك أراضیها بالشراء. واسس 459انتهى من بنائها سنة(
مسجدها الجامع وقصبة صغیرة تخزن أمواله وسلاحه.

وذكر أن ابن تاشفین نفسه كان یعمل في الطین والبناء مع الفعلة والخدم لتشیید المسجد, 
هـ) بسور شمل 515سس سورها بل سورها فیما بعد ابنه علي بن یوسف سنة(غیر أنه لم یؤ 

على عدة أبواب منها: باب أغمات وباب وكالة وباب الدباغین وباب الصالحة وباب الشریعة 
. وجلب إلیها المیاه بحفر الآبار ثم بنیت الدور والمنشآت العمرانیة الأخرى كالمدارس 

ون أول من أسس المدارس في المغرب العربي. وبنوا القناطر والأسواق وغیرها , ویعد المرابط
متر) وقد جددت على عهد الموحدین , ولا 400واشهرها قنطرة تانسیفت التي یبلغ طولها (

.تزال موصلة بین مراكش والطرق النافذة منها إلى الشمال

شأنها هذا وقد حافظت مدینة مراكش على مكانتها وسمعتها حتى عهد الموحدین وارتفع
وعلت مكانتها بعد أن جلبوا إلیها الماء لسقایة بساتینها , واقیمت فیها المنشآت العظیمة 
ومنها المشافي (البیمارستانات) , وكان اعظم بیمارستان اقیم فیها إذ وُصف بأنه اعظم ما 

.اقیم في العالم الإسلامي , وقد سمي(بدار الفرج) ویقع في شرق المسجد الجامع

:المرابطون وعلاقتهم بالخلافة العباسیة

كانت علاقة المرابطین بالخلافة العباسیة علاقة وطیدة وحسنة , فلم یتلقب یوسف بن 
تاشفین بألقاب الخلافة , ورفض ان یتلقب بلقب أمیر المؤمنین , إذ اجتمعت القبائل 

وحقك اكبر من ان تدعى بأشیاخها على الامیر یوسف وقالوا له: "انت خلیفة االله في المغرب
.بالأمیر إلا بأمیر المؤمنین " وكان سبب رفضه على إنه لقب خلافي
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وعندما سُئل عن سبب رفضه ذلك قال لهم: "وحاشا االله ان أتسمى بهذا الاسم , إنما 
یتسمى به الخلفاء وأنا رجل الخلیفة العباسي والقائم بدعوته في بلاد المغرب" وهذا اعتراف 

لمرابطین للعباسیین , لذلك استخدم المرابطون السواد شعار العباسیین في ملابسهم بتبعیة ا
واعلامهم وكان ابن تاشفین یدعو لبني العباس على المنابر . وكان قد اطلق على نفسه 

.أمیر المسلمین , فأمر الكُتاب ان یكتبوا بهذا الاسم إذا كتبوا عنه أو إلیه 

ب إلى الخلیفة العباسي المقتدى باالله یطلب منه الخلع وایضاً لقب بناصر الدین، وكت
.والأعلام السود والتقلید , فأرسل له الخلیفة ما أراد 

.هـ إلى جانب اسم الخلیفة العباسي 450ونقش المرابطون اسماء أمرائهم على السكة سنة

.فة العباسیةإذن العلاقة كانت علاقة طیبة أقر بها المرابطون كما أقروا بتابعیتهم للخلا

م)1270ــ1143هـ/668ــ541دولة الموحدین(
نشأتها :

. الذي یعود تأسیس دولة الموحدین إلى ابي عبد االله محمد بن عبد االله بن تومرت
أقام دعوته على اساس (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) فذكر إنه: "رحل إلى المشرق 

الأشعري ومتأخري اصحابه من الجزم بعقیدة واخذ من علمائه مذهب الشیخ ابي الحسن
السلف مع تأویل المتشابه من الكتاب والسُنة , ثم عاد إلى المغرب ودعا الناس إلى سلوك 

.هذه الطریقة وسمى اتباعه بالموحدین"
ه)ـ 514لقد نشأت هذه الدولة بعد الثورة التي اعلنها ابن تومرت على المرابطین سنة(

ة الإصلاحیة إلى حركة سیاسیة .وتحولت حركته الدینی
وقد مثلت حركة المهدي بن تومرت معركة قبلیة داخلیة قامت بین فریقین من القبائل البربریة 

.وهما: قبیلة لمتونة  ویمثلها (المرابطون) وقبیلة هرغة من مصمودة ویمثلها (الموحدون)
معروف والنهي عن المنكرلقد ارتكزت دعوة ابن تومرت على عامل دیني مهم وهو الأمر بال

والانطلاق من مبدأ الجهاد في سبیل االله , واحیاء السنة النبویة المطهرة , ومحاربة البدع 
.والخرافات 
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قاد ابن تومرت عدة معارك ضد المرابطین , الأمر الذي اتاح للموحدین أن یبسطوا سیطرتهم 
التي اتخذها داراً نة تینملهـ سیطر ابن تومرت على مدی518على منطقة السوس . وفي عام 

, وأعظم المعارك التي خاضها ابن ومعسكراً وقاعدة للانطلاق , وأقام بها رباطاً للعبادة
ه)ـ والتي افضت إلى دخول 524تومرت ضد المرابطین هي التي وضع خططها سنة( 

.مراكش والقضاء على المرابطین في عاصمتهم
ضع نهایة الدولة المرابطیة لأنهم كانوا قد استنفروا ویبدو ان ابن تومرت لم یستطع من و 

كل أمراء القبائل المغربیة الموالیة لهم , إذ كثرت حشودهم العسكریة ودارت بین الطرفین 
, وقد هُزِم فیها الموحدون بعد اكبر معركة وقعت أمام بستان كبیر وسمیت بمعركة البحیرة

لقادة معظمهم ومنهم الأصحاب العشرة لمحمد بن أن تكبدوا خسائر كبیرة , وسقط الرؤساء وا
. وعلى إثر هزیمة الموحدین في هذه المعركة توفي ابن تومرت سنة تومرت
م , وخلفه عبد المؤمن بن علي الكومي على رئاسة الموحدین . وهو من قبیلة 1130هـ/524

.كومیه المقیمة بساحل تلمسان
الموحدیة , إذ الصراع بینهم وبین دولة المرابطین , وهنا بدأت مرحلة جدیدة من حیاة الدولة 

وبدایة تحول في تاریخ الموحدین السیاسي , إذ استطاع عبد المؤمن من أن یضع الأساس 
القوي والمتین للدولة الموحدیة , فنظم شؤونها الداخلیة وحشد قواتها واستنفرها ضد المرابطین 

ه)ـ معارك بینهم كان النصر حلیف 543ــ526, إذ جرت خلال السنوات              (
وعلى مدینة فاس سنة الموحدین الذین تمكنوا من بسط سلطانهم على مدینتي وهران وتلمسان

م) بعد ان فر والیها یحیى بن ابي بكر الصحراوي إلى طنجة , ثم إلى 1146هـ/540(
ت نهر قرطبة ثم أخذت قوات الموحدین تزحف نحو عاصمة المرابطین مراكش , إذ عبر 

تنسیفت  وهزموا المرابطین عند جبل جیلیز الذي یشرف على مراكش ثم تسلقوا أسوار مراكش 
م) , وقتلوا أمیر المرابطین إسحق بن علي بن 1147هـ/541واقتحموا المدینة ودخلوها سنة (

. وفي مدینة مراكش بدأ الموحدون عهداً جدیداً إذ أتخذوها عاصمة لهم , تاشفین وأعوانه
وا علیها إصلاحات كثیرة , وبنوا فیها مسجدهم الجامع , وأتموا جلب المیاه ووضعوا وادخل

.أُسقیات لها بقرب دار الحجر
م) باستیلائهم على 1151هـ/546وبسط الموحدون سیطرتهم على المغرب الأوسط سنة( 

اضطر المهدیة وقلعة بني حماد وباقي مناطق نفوذهم ودخولهم مدینة الجزائر وبجایة مما 
یحیى وهو آخر بني حماد أن یفر بأهله ومتاعه قاصداً قسنطینة , فطارده جیش الموحدین ثم 
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اصطحبه عبد المؤمن معه إلى مراكش , ونال احترامهم اعتقلوه ودخل في طاعتهم و
.وتكریمهم له

وأخذ الموحدون یفكرون في تنفیذ المرحلة الثانیة في مخططهم وهي السیطرة على جمیع بلاد
كي لا ه)ـ546المغرب العربي , إذ شنوا على المغرب الأدنى حرباً اقتصادیة منذ سنة( 
هـ) توجه عبد 554تصل إلیها الحاجات الأساسیة عن طریق المغرب الأوسط , وفي سنة  (

المؤمن بنفسه إلى أفریقیة في جیش عدده مائة ألف مقاتل , فاستسلمت له تونس ثم صفاقس 
طرابلس وقفصة وحاصر مدینة المهدیة ثلاثة اشهر , ثم استسلمت له وفاس وجبال نفوسة و 

هـ).555سنة (
وبهذا تم استیلاء الموحدین على بلاد المغرب كافة , واصبحت تحت رایة الموحدین من 

ویبدو أن وحدة المغرب قد تحققت من جدید بعد حدود المحیط الأطلسي غرباً إلى برقة شرقاً 
منها دولاً متعددة مستقلة كل واحدة بذاتها , فمنها من یتبع الخلافة أن شهدت احداثاً جعلت 

العباسیة اداریاً وسیاسیاً أو سیاسیاً فقط , ومنها من انفصل واستقل عن العباسیین .

.الأندلسالموحدون و
بدأ توسع الموحدین في بلاد الأندلس بعد أن قدم علي بن عیسى بن میمون قائداً للأسطول 

ه)ـ اثناء حصار مدینة فاس , 540ي في میاه قادس , طاعته للموحدین في عام( المرابط
وقام هذا القائد بالخطبة في قادس بالأندلس باسم خلیفة الموحدین , وكانت هذه أول خطبة 

, ثم قَدِم على المؤمن بن علي وفد من أهل إشبیلیة ورفعوا إلیه البیعة للموحدین بالأندلس
ن خلیفة الموحدین موقفهم , وقبل طاعتهم , وكان لهذا الطلب اثره مكتوبة بخطهم فاستحس

فیما بعد في إیثار الموحدین لإشبیلیة واتخاذها حاضرة الأندلس في عهدهم .
هذا ویبدو إن عبور الموحدین إلى الأندلس جاء لأجل الحفاظ على كیان دولتهم من جهة 

.أخرىوالحفاظ على كیان دولة الإسلام في الأندلس من جهة
علاقة الموحدین بالخلافة العباسیة

لقد كان الموحدون یرون ان لهم الأحقیة الكاملة في خلافة المسلمین من غیرهم وذلك 
بحسب دعوتهم أنهم الأكثر أیماناً واصلبهم دعوةً من سواهم من المسلمین .
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الأطلسي غرباً ومحاولتهم وبدا لهم ذلك بعد أن امتد نفوذهم إلى طرابلس شرقاً وإلى المحیط 
بسط سیطرتهم على مصر وما یلیها من المشرق , وكأنهم بذلك یتحدون الخلافة العباسیة .

وعندما أمر محمد بن تومرت عبد المؤمن بن علي الكومي أمیراً على جیش الموحدین , قال 
المؤمنین)) ولقب الموحدون أمیرهم بلقب ((أمیر لأتباعه: "أنتم المؤمنون وهذا أمیركم"

والعباسیون یتلقبون بهذا اللقب. 
وأمر عبد المؤمن بن علي بسك نقود جدیدة مربعة الجوانب ومنقوش علیها ((لا إله إلا االله 
ولا حول ولا قوة إلا باالله)) وعلى الوجه الآخر ((االله مولانا ومحمد رسولنا والمهدي إمامنا)) . 

اعتبار أنهم خلفاء على المسلمین في الأرض , ولهم وإنما هذا یدل على الاستقلال التام على 
.النفوذ الروحي والمعنوي في العالم الإسلامي بدلاً عن الخلفاء العباسیین

م) وهي السنة التي 1128هـ/524هذا وإن الخطبة للعباسیین استمرت في المغرب "إلى سنة( 
خلیفة المقتفي باالله العباسي , تولى فیها عبد المؤمن بن علي أمر الموحدین , فقطع الخطبة لل

وتلقب بلقب أمیر المؤمنین .
وهنا جاءت سیاسة الموحدین على الضد من سیاسة المرابطین الذین كانوا یدینون بالتبعیة 
للخلافة العباسیة . وعلیه فلم یعترف الموحدون بالتقلید والاعلام والشارات التي كان یرسلها 

سابقاً , لیقطعوا كل صلة بالخلافة العباسیة .الخلفاء العباسیون إلى المرابطین
:ضعف دولة الموحدین وانهیارها

على الرغم مما قام به أمراء الدولة الموحدیة من أعمال في سبیل الحفاظ على دولتهم إلا 
أن هناك عوامل عدة عملت على إضعاف الدولة ونهایتها وتتمثل بالآتي:ــ

هـ 609هـ إلى 581المرحلة الأولى من
شهدت هذه المرحلة أموراً أدت إلى إضعاف الدولة منها:ــ

ــ التحالف بین بني عانیة حكام الجزائر الشرقیة (جزر البلیار) وهي میورقة ومنورقة 1
هـ) , 581ویابسة, وبین قراقوش وزیر القائد صلاح الدین الأیوبي , إذ تم التحالف عام (

ضد الموحدین , إذ تم الاتفاق على أن تقسم المنطقة إلى قسمین: وكان هذا مقاماً أساسیاً 
قسم من حصة بني غانیة ما یقع إلى غربي مدینة بونة وقسم من حصة قراقوش , ما یقع 

.شرقي مدینة بونة
لقد كان بنو غانیة یهدفون من وراء هذا التحالف إلى إعادة إمارة المرابطین وكیانها ومجدها 

لى أن تكون للأیوبیین نقطة ارتكاز في بلاد المغرب .. ویهدف قراقوش إ
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هـ) , إذ 595ــ580ــ تآمر بعض افراد البیت الموحدي في عهد یعقوب المنصور الموحدي (2
تآمر علیه أعمامه الذین عارضوا مبایعة ابن أخیهم وأول المتآمرین العم أبو إسحاق إبراهیم 

ه لعله یضع حداً لتآمر الأقرباء . بن عبد المؤمن , وامر المنصور الموحدي بقتل
عبد المؤمن الذي كان یُمني نفسه بالخلافة منذ لعم الثاني أبو الربیع سلیمان بنثم تآمر ا

وفاة أخیه یوسف بن عبد المؤمن , ولم یبایع ابن أخیه إلا مكرهاً , وحاول كسب الاتباع 
بن عبد المؤمن وسجن حتى والاعوان , إلا أنه فشل فقبضَ علیه ابو زكریا یحیى بن عمر 

. واستمر التآمر حتى امتد إلى أخوة الأمیر نفسه .هـ584تم قتله في عام 
ــ قیام بعض حركات التمرد ضد الموحدین , مثل حركة عبد االله بن عبد االله الجزیري وهو 3

أندلسي من الجزیرة الخضراء . وكان قد مال إلى التصوف واتخذ من منهج المهدي بن 
. مبدأً في دعوته إلى الإصلاح والعمل بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرتومرت 

هـ) وبدأ بنشر آرائه , فكثر حوله 586وقد مال إلیه الناس بعد ظهوره في مدینة مراكش عام( 
.الاتباع , فخافه الموحدون وأبعدوه عن مراكش

عمها الأشل وكانت دعوته هـ) في بلاد الزاب جنوب افریقیة تز 589ووقعت فتنة سنة( 
القضاء على الظلم والعمل على توفیر الخیر للرعیة والسیر على هدي السُنة النبویة المطهرة 
, والتفت حوله جموع الناس وخاصةً قبائل بني هلال وسُلیم , فاهتم بأمره المنصور الموحدي 

.والقیض علیه, إذ أصدر تعالیمه إلى والي بجایة ابي زكریا بتتبع اخباره ومطاردته
ثم امتدت التمردات إلى الجیش إذ تمرد محمد بن عبد الكریم القائد الموحدي وهو من كبار 
قادة الجیش الذي تصدى لقبائل بني هلال وسُلیم وغیرها من قبائل العرب في افریقیة . 
وتزامنت حركة محمد بن عبد الكریم هذا مع حركة بني غانیة في المغرب العربي الذي احرج

الدولة الموحدیة واستنفذ طاقتها من اجل التصدي لهذه الحركات , زیادة إلى إنها بادرة خطیرة 
في دولة الموحدین , إذ ان تمرد القائد محمد یعتبر اول تمرد لقائد في الجیش الموحدي ضد 

.الدولة
منذ قیامها وزراءَ كان عاملاً مؤثراً في جسد دولة الموحدین , إذ وُجِدَ الذيالفساد الاداريــ4

وعُمال قد فسدت ذممهم على الرغم من ان العقاب الصارم الذي نال أمثال هؤلاء . إلا ان 
. وقد ازداد الفساد الاداري عندما مرت دولة الظاهرة أخذت تستشري في تلك المرحلة

الموحدین بفترة من الضعف ، حكم فیها أمراء ضعفاء , فكان هذا الامر مع مجموعة عوامل
.أخرى قد عجلت بسقوط الدولة وانهیارها



11

م)1212هـ/609ــ موقعة العقاب سنة( 5
لقد كان لهذه الموقعة الاثر السيء على الدولة الموحدیة في كل من الأندلس والمغرب . 
وكانت بدایة النهایة لهذه الدولة , وقد حدثت تلك الموقعة بین جیوش دولة الموحدین بقیادة 

ي وجیش ملك قشتالة ومعه جیوش اوربا من طلیطلة باتجاه الجنوب وصوب الناصر الموحد
م) في سهل یقع جنوب غربي حصن العقاب , 1212هـ/609قلعة رباح , وذلك سنة( 

.وعرفت المعركة باسم (وقعة العقاب) ولحقت الهزیمة بالموحدین وقتل منهم خلق كثیر
ندلس حتى قیل ان نتائج هذه المعركة كانت كانت تلك الموقعة بلیغة الأثر بالمسلمین في الأ

., وقیل انها كانت السبب في هلاك الأندلسبدایة لضیاع قواعد أندلسیة مهمة
هـ674هــ إلى 609المرحلة الثانیة وتمتد من 

بدأت تتبلور مظاهر الضعف بعد الخسارة الكبیرة التي لحقت بالموحدین في موقعة العقاب ,
التي عملت على انهیار دولة الموحدین وسقوطها .

وتمثلت مظاهر تلك المرحلة بـ : 
ــ لقد عملت الحروب التي حدثت بین بني غانیة والموحدین سواء أكانت في بدایاتها الأولى 1

كها .أم الثانیة على بعثرة جهود الموحدین واستنزاف قدراتهم , مما ادى إلى استهلا
ــ سوء الأوضاع في الأندلس , واثرها في الموحدین .2

ما من شك فیه أن الاضطرابات التي حدثت في الأندلس نتیجةً للتمردات على دولة 
هـ) وتمرد 637ــ626هـ) وتمرد ابي جهل زیان (635ــ614الموحدین, كتمرد محمد بن هود(
مهماً في قوة دولة الموحدین , هـ) اضعف جانباً 643ــ629محمد بن یوسف بن الاحمر (

وسیطرنهم على مدن الأندلس بعامة , مما أدى بالنتیجة إلى ان اصبحت المدن الأندلسیة 
سهلة المنال بید القوات الإسبانیة والاوربیة , وهذا كان له انعكاس كبیر في الجانب المعنوي 

العدوة المغربیة . والنفسي والعسكري على الموحدین , مما اضعف سلطتهم ومكانتهم في
ــ مشكلات البیت الموحدي والاطماع السیاسیة3

لقد ظهر الصراع والتناحر السیاسي بین افراد البیت الموحدي على كرسي الحكم بعد موت 
هـ) فبویع ابنه یوسف سنة إحدى عشرة وستمئة للهجرة , وهو ابن ست 610الناصر سنة (

تحت سیطرة كبار البیت الموحدي وكبار رجال عشرة سنة ولقب المستنصر باالله , فوقع 
.الدولة وشیوخ الموحدین
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ولما هلك المستنصر في عید الاضحى من سنة عشرین وستمئة بدأ عهد التفكك 
والانقسامات بین افراد الأسرة الموحدیة .

هـ) حكم فیها حكام ضعفاء مثل المرتضى ابو حفص عمر 674ــ646وخلال الفترة من سنة( 
إبراهیم إسحق , وابو دبوس (ابن عم المرتضى) وإسحق بن ابي إبراهیم . وخلال هذه بن 

الفترة كانت الأمور تسیر في صالح بني مرین الذین استطاعوا اسقاط دولة الموحدین بسهولة
دور القبائل العربیة والمغربیة في اضعاف الدولة وسقوطها

لما كانت دولة الموحدین في سنواتها الاولى , اي في عصر قوتها , استطاعت ان تبسط 
قوتها على معظم القبائل العربیة والقبائل المغربیة ووظفتها لخدمة الدولة , وتحقیق المكاسب 
العسكریة في معاركها الجهادیة جمیعها التي خاضتها , وبالذات في الأندلس , ولكن لما 

الضعف والانحلال في جسد الدولة , بدأت هذه القبائل تخلق المتاعب للدولة بدأت بوادر 
ومن ابرز هذه القبائل :اسهم بعضها في إضعاف هذه الدولة وسقوطها

. : الذین اسسوا دولة لهم في المغرب الأقصى التي عرفت باسم الدولة الوطاسیةــ بنو مرین1
هموا في معارك الموحدین الجهادیة في الأندلس ضد علماً ان المرینیین أول الامر كانوا قد اس

الممالك الإسبانیة , لكن نتیجة للضعف الذي دب بالدولة الموحدیة استغله المرینیون في 
دعوة قبائل المغرب إلى الدخول في طاعتهم , فدخلت قبائل هوارة ومكناسة ومدیونة وزكارة 

.یراً للمرینیینوغیرها, إذ بایعوا عثمان بن عبد الحق الذي كان أم
ــ الحفصیون2

ینحدر الحفصیون من نسل الشیخ ابي حفص عمر بن یحیى , الذي یعود نسبه إلى 
((رضي االله عنه)) وكان هذا من رجالات الدولة الموحدیة وضمن الخلیفة عمر بن الخطاب

رت لقد شجعت الظروف التي مالطبقة الاولى في نظام المهدي بن تومرت "طبقة الجماعة"
بها الدولة الموحدیة بعض الأمراء الحفصیین على الاستقلال مثل , ابو زكریا الحفصي , 

ومن تلك الظروف المشكلات والانشقاقات بین افراد البیت  الحاكم .
وازداد نفوذ الحفصیون بعد ان قدمت القبائل المغربیة ولائها لابي زكریا من جهة , وأفول 

م) , حتى صار ابو زكریا 1258هـ/656ول على بغداد سنة (حكم العباسیین بعد سیطرة المغ
یُلقب نفسه بأمیر المؤمنین , وخضعت له البلاد المغربیة , وذاع صیته في بلاد السودان 

.المغربي
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